
صناعة الورق في مصر.. من غرفة الإنعاش
إلى المدافن

, كتوبر كتبه أحمد سيف النصر |  أ

صناعة الورق هي من المهن العريقة في مصر، بدأت منذ عهد محمد علي باشا، ثم تطورت بشكل كبير في
عهد الخديوي إسماعيل الذي أراد إنهاء معاناة استيراد الورق، وبالفعل أنتجت مصر من الورق ما

جعلها تستغني عن الورق المستورد من أوروبا.

كبر منذ نهاية القرن التاسع عشر ومع بداية القرن العشرين، وتشير وأخذت الصناعة تزدهر بشكل أ
الــدكتورة إيمــان التهــامي في دراســتها “تــاريخ وتطــور صــناعة الــورق والطباعــة في مصر” إلى أن صــناعة
الـورق بمختلـف أنـواعه كـانت مـن أهـم الصـناعات الـتي ازدهـرت بعـد ثـورة ، وتكـوّنت مصـانع

يع الكبيرة. الورق من المشاريع الصغيرة وبلغ تعدادها  مشروع، إضافة إلى المشار

ـا بهـا في السـابق، حيـث عُـدّت مـن الصـناعات الاستراتيجيـة لأنها تـدخل في كـانت صـناعة الـورق مُهتم
معظـــم احتياجـــات الحيـــاة الأساســـية، فلا يخلـــو الـــبيت المصري مـــن الـــورق، والـــدفاتر، والكتـــب،
والكراريس، والإيصالات، والورق الصحي، ومواد التعبئة والتغليف، كل هذا تجمعه مادة واحدة هي
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. ظُم المتعاقبة منذ عامصناعة الورق، ولكن هذه الصناعة أهُملت وتدهور حالها عقب الن

اغتيال صناعة الورق
مثل العديد من المجالات الصناعية التي راحت ضحية السياسات الاقتصادية للنظام الحاكم، مرتّ
صناعة الورق بأسوأ حالتها بعد تعويم الجنيه المصري عام ، وأصبح هناك تهديد من جميع

النواحي نتيجة الارتفاع المستمر لسعر الدولار مقابل انخفاض الجنيه المصري.

في إطـار ذلـك، تعـثرّت عـدة شركـات، بعضهـا أغلق أبوابه كليـا أو جزئيـا، مثـل “الشركـة العامـة لصـناعة
كــبر الشركــات في صــناعة الــورق الــورق راكتــا” تــوقفت عــن الإنتــاج منــذ عــام ، وكــانت تعــدّ مــن أ
بمصر والشرق الأوسط، تجاوز عمرها  عامًا، والبعض الآخر توقف عن الإنتاج بشكل كامل مثل
شركـة سـيمو للـورق، وبعـض المصـانع الأخـرى قلّصـت مـن حجـم عمالتهـا ومـن طاقتهـا الإنتاجيـة، وفي

حالة استمرار الوضع الحالي دون أي تغيير، فإن العديد من المصانع مهددة بالإغلاق.

ــورق نتيجــة ــادة وصــلت لنحــو % بأســعار ال ي بجــانب ذلــك، يعــاني الســوق المصري مــؤخرًا مــن ز
انخفاض العملة المحلية أمام الدولار، قبل  أشهر كان ثمن طن الورق المستورد قرابة  ألف جنيه،
وخلال الأيــام الحاليــة تجــاوز ســعره  ألــف جنيــه، ويتوقــع أن يرتفــع خلال الأيــام القادمــة، كذلــك
تضاعف سعر خامات الورق في الفترة الأخيرة بشكل جنوني، وهذا الارتفاع سيلقي بظلاله على كل
أسـعار السـلع الـتي تعتمـد علـى الـورق، فـالورق لا غـنى عنـه كاسـتخدام يـومي داخـل في كـل شيء، ولا

يوجد منتج لا يتم وضعه في ورق أو كرتون بعد التغليف والتعبئة.

يــد عــن ــا بمــا يز زادت الحــرب الروســية الأوكرانيــة مــن هــذه المأســاة، حيــث ارتفعــت أســعار الــورق عالمي
%، وزادت تكلفـة الشحـن والإنتـاج، فضلاً عـن أن الحظـر علـى روسـيا الـتي تعتـبرَ واحـدة مـن أهـم

مصادر الخشب والورق عالميا، قد ساهم في تفاقم الأزمة المتدهورة بالأساس.

الحلقة المفقودة
بســبب عــدم وجــود إنتــاج قــوي يغطــي احتياجــات الســوق المحلــي، يتــم الاعتمــاد بشكــل كــبير علــى
ا في صــناعته، حــوالي  مصــنع ورق، وعــدد الاســتيراد، مصر دولــة مســتهلكة للــورق وضعيفــة جــد
عاملين بها يزيد على  ألف عامل لا يغطون احتياجات البلد، فحتى الورق المحلي لا يكفي لطباعة
الكتــب الدراســية التعليميــة والمســتندات الورقيــة الحكوميــة، رغــم أن حجــم طباعــة الــورق في الكتــب
المدرسية يقلّ عامًا بعد آخر، نتيجة اتجاه الدولة نحو التعليم الإلكترونى فى السنوات الأخيرة، ويشير
البعض إلى أن هذا الأمر دمّر بعض المصانع التي كان اعتمادها الأساسي على طباعة الكتاب المدرسي

الحكومي.
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ر العجز السنوي لإنتاج الورق المحلي بحوالي  ألف طن، حيث تستهلك مصر نحو 450 ألف يقد
طن من الورق سنويا، وتنتج نحو  ألف طن، وتستورد باقي احتياجتها الـ % من العديد من
ـــاج يكـــا وإســـبانيا، ويلاحَظ وجـــود فـــرق شـــاسع بين الإنت ـــدول، أشهرها إندونيســـيا والصين وأمر ال
والاستهلاك، لكن اللافت أن هذا الإنتاج المحلي الضعيف يعتمد بشكل أساسي على مصنعَين، هما

مصنع قنا ومصنع إدفو.

في معظـم الحـالات، تسـتورد مصر المعـدّات والماكينـات والمـواد الخـام، لأن المـادة الخـام المصريـة ضعيفـة
ا، ولا يوجد بمصر خامات ورق أو أي نوع من مصادر إنتاج الورق غير “مصاص القصب” (منتج جد
ثـانوي مـن صـناعة السكرّ) واسـتخدامه محـدود في هـذه الصـناعة، لهـذا يتـم اسـتيراد جميـع خامـات
الـورق بالكامـل، فحـتى الـورق المصـنوع محليـا يعتمـد علـى اسـتيراد المـادة الخـام، وبالتـالي يتـأثر بارتفـاع

سعر الدولار.

معظـــم المســـتثمرين لا ينظـــرون إلى ميـــدان الـــورق كاســـتثمار أو كصـــناعة استراتيجيـــة، إضافـــة إلى أن
صـناعة الـورق تحتـاج إلى اسـتخدام كميـات كـبيرة مـن الميـاه والطاقـة، وسـعرهما مرتفـع في مصر، لهـذا
يشــير البعــض إلى وجــود العديــد مــن العقبــات والقــوانين الــتي تعــوق هــذا الاســتثمار، مثــل معانــاة
البيروقراطيــة، وقــوانين الجمــارك، وضريبــة القيمــة المضافــة، وتــأخر تغذيــة الكهربــاء لبعــض المصــانع،

وارتفاع تكاليف التطوير والتحديث والمواد الخام.

ــذكر المهنــدس علاء الســقطى، رئيس اتحــاد مســتثمري المشــاريع الصــغيرة والمتوســطة، أن هنــاك وي
، لكنـه متعـثرّ نتيجـة العديـد مـن هـذه المعوقـات،

ٍ
مصـنعًا في مدينـة قنـا ينتـج الـورق علـى مسـتوى عـال
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دة بالإفلاس بسبب الارتفاع الهائل والمفاجئ فى أسعار إضافة إلى أن العديد من المصانع أصبحت مهد
الخامات، وعدم قدرة هذه المصانع على الوفاء بالتعاقدات المبرمة قبل ارتفاع الأسعار.

بين الصناعة الوطنية والاستيراد
كــل مصــانع الــورق بمصر تعتمــد بشكــل أســاسي علــى إعــادة تــدوير ورق المخلفــات والبــواقي الورقيــة
المستعملة، ويتمّ استيرادها من الخا، تسمّى “ورق الدشت” يتمّ شراؤه بالطن وعمل إعادة تدوير

له.

ــج ــد بنســبة % علــى مــدخلات الخــا غــير قــادر علــى منافســة المنت ــج المصري المعتمِ وهــذا المنت
المستورَد، لكن اللافت أن المنتَج المصري ترتفع تكلفة إنتاجه لتصل إلى سعر المنتَج المستورد وأحيانًا أغلى
ــا ويشــوّه جــودة المنتــج إذا اسُــتخدم في الطباعــة بحســب بعــض النــاشرين، منــه، هــذا مــع كــونه رديئً
وبالتـالي يـزداد الطلـب علـى المنتـج المسـتورد الأفضـل جـودة وسـعرًا، ومـن ثـم تـزداد الفجـوة بين المنتـج

المحلي واحتياجات السوق.

ولذا يشير أحمد جابر، رئيس غرفة صناعة الورق باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن معظم مشكلات
ــورق في مصر تتعلــق بارتفــاع أســعار الطاقــة في الســنوات الأخــيرة، وفــرض ضريبــة القيمــة صــناعة ال
المضافة، وبالتالي هذا الأمر يزيد من تكلفة إنتاج الورق المصري ولا يستطيع أن يقدّم قيمة مقابل سعر

المستورد.
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الأزمة القادمة
رغم اجتياح الإنترنت والهواتف الذكية وانخفاض الطلب على الكتب الورقية، إلا أن صناعة الورق ما
يادة في الطلب، يبدو أن الكتاب الورقي ما زال يحتفظ بسطوته الثقافية زالت تشهد ازدهارًا عالميا وز

والتعليمية، وما زال يمثل مصدرًا أعلى للربح من نظيره الإلكتروني.

كبر أزمة الورق موجودة في مصر منذ تعويم الجنيه، لكنها تفاقمت اليوم بشكل كبير، وللأسف إن أ
يـن مـن هـذه الأزمـة هـم العـاملون بصـناعة النـشر، والمشكلـة الأكـبر حاليـا بـالسوق المصري هـي المتضرر
وجود نقص في الورق بسبب ظروف الاستيراد الصعبة التي أوجدتها الحكومة، ما ساهم في تفاقم
الأزمة لأن الورق المحلي لا يكفي 50% من احتياجات دور النشر المحلية، إضافة إلى أن مصر دولة غير

منتجة لمستلزمات إنتاج الكتاب.

وبالتالي دخلت دور النشر في أزمة حادة، خصوصًا مع ارتفاع سعر المواد الخام، وما تتكلّفه من دفع
رواتـب المـوظفين، وإيجـار مكتـب ومسـتودع، وضرائب، وعـدم التوفيـق بين حجـم المبيعـات والتكـاليف
التي يتمّ إنفاقها، إضافة إلى ارتفاع أسعار إيجارات الأجنحة في معارض الكتب، مع ملاحظة أن الكثير

من دور النشر تعتمد على مواسم معارض الكتب لتغطية النفقات.

ولــذا مــن المتوقــع أن الآثــار الناجمــة عــن أزمــة الــورق ســتظهر بوضــوح في معــرض الكتــاب المقُبــل بعــد
 أشهر، وهذا يعني أن سعر الكتاب سيتضاعف عن الموسم السابق، وقد لا تتحمل العديد من دور
النشر كل هذه الارتفاعات الحالية، ومنها بالفعل وجدت نفسها تتعرض لخسائر كبيرة لا تستطيع
معها الاستمرار، فاضطرت لتقليص عدد العاملين المحترفين وإغلاق فروع لمكتباتها، ووفقًا لإحصائية
اتحاد الناشرين العرب، فإن نحو 35% من دور النشر الصغيرة هجرت المهنة وأغلقت أبوابها مؤخرًا،

فضلاً عن وجود دور نشر كبيرة عارضة نفسها للبيع.

هذه التحديات دفعت الكثير من دور النشر لتخفيض إنتاجها ورفع أسعار الكتب، لكن الأهم هو أن
تبعــات هــذه الأزمــة ســتنعكس بشكــل ســلبي علــى محتــوى الكتــب، حيــث بــدأت بعــض دور النــشر
تعويض هذه الخسائر من خلال المنطق التجاري، كالاعتماد على الكتب المثيرة والمطلوبة شعبيا والتي
تبيع كثيرًا، والاكتفاء بالكتّاب أصحاب المبيعات أو من يملكون جمهورًا ينتظر كتبهم الجديدة، إضافة
إلى فرض بعض دور النشر على المؤلف النشر على حسابه أو المشاركة في تحمل جزء من نفقة النشر
والتوزيع، والعديد من دور النشر اعتذرت عن عدم قبول أعمال جديدة، ولذا من المتوقع ألا يتضمّن

المعرض القادم الكثير من المؤلفات والعناوين الجديدة.

بعض دور النشر مثل دار العربي، لجأت لط الكتب الخاصة بها إلكترونيا على منصات وتطبيقات
البيع الرقمي، لكن حتى هذا الحلّ لم يسهم في التعافي من الأزمة الحالية، لكنهم كانوا مجبرين عليه

لسداد جانب من الالتزامات.

ويشير إسلام عبد العاطي، صاحب دار نشر روافد، إلى أن انهيار العملة محليا مع التضخم وارتفاع

https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3881108/1/%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82-%D9%88%D9%85%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1
https://www.youtube.com/watch?v=1FzFrUFPk-U
https://www.dostor.org/4180616


ر بـ %، ولذا يرى أن الحل هو أن سعر الفائدة والصرف، تسبّب في أن ترتفع قيمة الورق بما يقد
تقوم الدولة بتقليص الجمارك على شحنات الورق لتخفيف السعر وتجاوز خطر التعرض للإفلاس.

الكتـاب هـو منتَـج استراتيجـي مفـترض أن تـوجّه إليـه برامـج الدولـة لتنميـة المجتمـع والفـرد، وصـناعة
النــشر هــي بالأســاس حمايــة للأمــن القــومي الثقــافي وأفضــل وســيلة للاســتثمار في الإنســان، بــل إن

التنمية الثقافية هي أساس أي تنمية اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية.

ا لا يتناســب مــع عــدد الســكان، فضلاً عــن غيــاب ومــن اللافــت أن عــدد المكتبــات في مصر قليل جــد
النشـاط والـدور المجتمعـي للمكتبـات الموجـودة، في المقابل تتـدخل حكومـات الـدول الغربيـة علـى خـط
دعـم صـناعة النـشر، ولـذا يعتمـد النـاشر الأجنـبي علـى المؤسـسات الرسـمية مثـل الجامعـات والمكتبـات

العامة التي تؤدي دورها الطبيعي بعكس الحال في مصر.

أولويات المجتمع المصري في الثقافة تراجعت تحت ضغط تلبية احتياجات المعيشة الأساسية وتأمين
القوت أو كفاف اليوم، الدخل الشهري للشريحة الأكبر في المجتمع لا يكفي لشراء كتاب واحد، ما يعني

أن الكتاب أصبح آخر شيء يفكر فيه الإنسان المصري، فألم البطن أهم من ألم العقل.

لكن المشكلة أن النسبة القارئة من المجتمع أصبحت مهددة بانسحابها من القراءة، الكتاب أصبح
أضعاف سعره سابقًا، مع ملاحظة أن معظم رواد معارض الكتب هم من الشباب، وسيكون في غير

كثر. مقدورهم شراء كتاب قد يصل سعره إلى  جنيه أو أ

https://drive.google.com/file/d/1H2ZZ4yw-mXAKHjqmkjuDljRv-ulbCJ8h/view?usp=sharing


كيد الكتاب ليس من أولويات النظام الحاكم، ويبدو أن الدولة تنظر إلى صناعة النشر بصفتها بالتأ
ترفيهيـــة ليـــس لهـــا نفـــس أهميـــة الســـلع الأساســـية، فحـــتى عمليـــة اســـتيراد الـــورق تخضـــع لعـــدة
إجراءات كأنهـا مثـل المنتجـات الأخرى تـدفع الضرائـب والرسـوم، ولذلـك لا تهتـم الدولـة بسـن قـوانين
وتسـهيلات تسـاهم في نهضـة هـذه الصـناعة، أو علـى الأقـل النظـر إليهـا كقـوة ناعمـة وواجهـة ثقافيـة

لتشكيل الوعي المجتمعي، وأيضًا عنصر تصديري من الممكن أن يُدخِل إلى الدولة عملة أجنبية.

ومن اللافت أن المدن الجديدة التي يبنيها النظام الحاكم تخلو تمامًا من المكتبات، بجانب أن المجال
الثقافي غير حاضر في وسائل الإعلام، برامج الكتب شبه غائبة، ولا توجد أسواق ولا دعم من الحكومة
ولا برامج يومية مجانية للقارئ مثل المعمول بها في الخا، ومن السخرية أن أول شيء يتم تخفيضه
مــن ميزانيــة الدولــة هو مــن وزراة الثقافــة، وأول مــا تقــوم بــه وزارة الثقافــة هــو تخفيــض ميزانيــة

مؤسسات النشر التابعة لها، وبالتالي تخفض ميزانية شراء الكتب.

إضافة إلى أن سلطوية الدولة على الكتاب والنشر ما زالت تمارَس بقوة، حيث قام النظام الحاكم
بتضييق الخناق حول هذه الصناعة من خلال سلسلة الرقابات المشددة على الكتب من قبل وزارة
يـة، الثقافـة نفسـها ومـن قبـل وزارات أخـرى، بجـانب القيـود علـى الأعمـال الإبداعيـة والمصـنّفات الفكر

والارتفاع المستمر للضرائب والرسوم على مستلزمات إنتاج الكتاب.

مع الأسف، فقد جرى تشميع العديد من المكتبات وتسريح العاملين فيها من قبل الأجهزة الأمنية،
كمــا صــدرت مجموعــة قــرارات حكوميــة بــإغلاق مؤســسات ثقافيــة ومكتبــات عامــة ومصــادرة كتــب

كثر في بتر صناعة النشر. واعتقال كتّاب وأصحاب دور النشر، ما ساهم أ
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